
القيادة الإثيوبية للأميصوم في الصومال بين 
تعزيز الأمن وانتماءات المصالح.. رؤى 

وتوقعات 
يـلعب المــلف الأمــني فــي الــصومــال أحــد أهــم الأدوار الخــطيرة مــن حــيث 
الــتأثــير بــالســلب أو بــالإيــجاب عــلى اســتقرار الأوضــاع بهــذا الــبلد، وذلــك كــنتيجة 
طــبيعية لمــا يــحيط بــالــوضــع الأمــني الــصومــالــي مــن إشــكالــيات مــعقدة، ســواء عــلى 
مسـتوى الـداخـل الـصومـالـي، أو عـلى مسـتوى الـعلاقـات الـصومـالـية بـدول الـجوار 
الإقـليمي، أو حـتى عـلى مسـتوى عـلاقـات الـصومـال بـالمـجتمع الـدولـي المـتطلع إلـى 
تــأمــين مــصالــحه فــي مــنطقة الــقرن الإفــريــقي عــبر بــذل الــجهود مــن أجــل تــحقيق 
مســـــتوى أمـــــني يـــــسمح بـــــتطويـــــر الـــــعلاقـــــات الـــــدولـــــية مـــــع الـــــحكومـــــة المـــــركـــــزيـــــة فـــــي 
مـــقديـــشو، ويـــؤدي إلـــى دعـــم قـــدرة هـــذه الـــحكومـــة عـــلى مـــواجـــهة الأخـــطار الأمـــنية 
الــقصوى، وعــلى رأســها مــواجــهة خــطر جــماعــة الشــباب المــعاديــة لــكافــة الأطــراف 

والقوى الغربية المهيمنة، والفاعلة في القارة الإفريقية السمراء.
ومـن بـين أهـم الجـزئـيات الـحيويـة المـرتـبطة بـملف الأمـن الـصومـالـي، يـأتـي 
تـــواجـــد قـــوات حـــفظ الســـلام الإفـــريـــقية(أمـــيصوم) فـــي الـــداخـــل الـــصومـــالـــي، ومـــا 
يــــترتــــب عــــليه مــــن طــــبيعة المــــهام الــــدفــــاعــــية الــــتي تــــمارســــها هــــذه الــــقوات مــــن أجــــل 
تـحقيق الأهـداف الـدولـية والإقـليمية فـي حـفظ الأمـن والاسـتقرار لـلصومـال ومـنطقة 
الـــقرن الإفـــريـــقي، ذلـــك أن المـــهام الـــتي تـُــكلف بـــها قـــوات حـــفظ الســـلام، دومـــا مـــا 
تــــكون مــــحاطــــة بــــالــــعديــــد مــــن المــــحاذيــــر والأخــــطار والمــــخاوف؛ فــــالــــقوات هــــي فــــي 
جــوهــرهــا تــمثل قــوة إفــريــقية مــوحــدة ومــوظــفة مــن قــبل الاتــحاد الإفــريــقي والمــجتمع 
الــدولــي لــتحقيق الأهــداف الأمــنية المــشار إلــيها، لــكن مــن نــاحــية أخــرى فــإن هــذه 
الــــقوات تــــنتمي لــــدول إفــــريــــقية مــــجاورة لــــلصومــــال، وبــــعض هــــذه الــــدول مــــرت فــــي 
عـلاقـاتـها بـمقديـشو بـالـعديـد مـن الأزمـات والحـروب والـصدامـات الحـدوديـة، بـل إن 
الـــصومـــال فـــي حـــقيقة الأمـــر، يـــظل مـــطمعاً لمـــصالـــح الـــعديـــد مـــن الـــدول الإفـــريـــقية 
المــــجاورة، أو هــــكذا يــــجب أن يـُـــنظر إلــــى الأمــــور مــــن وجــــهة نــــظر الــــجيوســــياســــية 
والـجيوسـتراتـيجية المـهيمنة عـلى الـواقـع الإفـريـقي الـعام، ومـن ثـم، فـإن الـكثير مـن 
المـــــخاوف تـــــحيط بـــــقوات حـــــفظ الســـــلام الإفـــــريـــــقية(أمـــــيصوم)، خـــــاصـــــة مـــــن حـــــيث 



قــابــليتها لاحــتمالــية المــيل فــي اتــجاه تــحقيق مــصالــح خــاصــة لــدولــها، عــلى حــساب 
المصلحة العامة للصومال وشعب الصومال.

وهــذه المــــخاوف الــــتي نــــتكلم عــــنها، تــــثار غــــالــــباً مــــع كــــل قــــيادة عــــسكريــــة 
جـديـدة لـلأمـيصوم فـي الـصومـال، وعـلى وجـه التحـديـد عـندمـا تـكون الـقيادة مـنتمية 
لــدول تجــمعها بــالــصومــال عــهود قــديــمة وتــاريــخية مــن صــراع المــصالــح ومــواجــهات 
الحــروب؛ لــذا فــإن المــخاوف المــشار إلــيها، هــي الــتي تــثار الآن بــشأن قــيام قــوات 
أمــيصوم بــتعيين الــجنرال الإثــيوبــي(طــيغابــو يــلما) قــائــداً لــقواتــها فــي الــصومــال، 
خــلفاً لــلجنرال(جــيم بــيسيجاي) الــذي كــان مــتولــياً لــلمنصب ذاتــه مــنذ بــدايــات عــام 
2018 المــــاضــــي، إلــــى الــــدرجــــة الــــتي يــــتصور مــــعها بــــعض المحــــللين الــــعسكريــــين 
والاســــتراتــــيجيين أن هــــذه الــــقيادة الإثــــيوبــــية الجــــديــــدة لــــقوات الاتــــحاد الإفــــريــــقي 
لـــحفظ الســـلام بـــالـــصومـــال، ســـوف تـــكون بـــمثابـــة الأزمـــة الخـــطيرة الـــتي يـــمكن أن 

تهدد أمن واستقرار الصومال في المستقبل القريب على أقل تقدير!!
وعـند الـنظر إلـى جـملة الأسـباب الـدافـعة إلـى قـلق الـبعض مـن تـولـي قـيادة 
إثـيوبـية مـهمة تـوجـيه وتحـريـك ورئـاسـة قـوات حـفظ السـلام الإفـريـقية فـي الـصومـال، 

سنجد أنها تتلخص في الآتي: 
الـنوايـا الـتوسـعية لإثـيوبـيا فـي الـقرن الإفـريـقي: فـمن المـعروف (1)

أن الــــتوجــــهات الإثــــيوبــــية الجــــديــــدة بــــقيادة آبــــي أحــــمد، تــــدفــــع إثــــيوبــــيا 
بـاتـجاه كسـر عـزلـتها الإقـليمية وخـاصـة عـزلـتها البحـريـة بـاعـتبارهـا دولـة 
حـبيسة تـفتش عـن مـنافـذ بحـريـة واعـدة فـي المسـتقبل، وذلـك عـبر تـعظيم 
الــقوة الإثــيوبــية فــي مــنطقة الــقرن الإفــريــقي؛ حــيث نــجحت إثــيوبــيا فــي 
امـــتلاك قـــوات جـــويـــة هـــي الأحـــدث فـــي الـــقارة تـــقريـــباً، ثـــم هـــي تـــسعى 
لـــــبناء قـــــوة بحـــــريـــــة تـــــعينها عـــــلى الـــــحضور الـــــفاعـــــل فـــــي مـــــنطقة البحـــــر 
الأحــمر والمــحيط الــهندي، بــالــتزامــن مــع الــسعي الــحثيث لإثــيوبــيا نــحو 
بـناء قـاعـدة عـسكريـة بحـريـة تـمكنها مـن تـحقيق أهـدافـها الـتوسـعية فـي 
هــذه المــنطقة، وكــل هــذه الأهــداف تــظل الــصومــال مــحوراً أســاســياً فــي 
تـــــحقيقه، خـــــاصـــــة مـــــع رغـــــبة إثـــــيوبـــــيا فـــــي تـــــعزيـــــز مـــــصالـــــحها الـــــنفطية 
والـــتجاريـــة والـــثرواتـــية عـــمومـــاً عـــلى الـــسواحـــل الـــصومـــالـــية، الأمـــر الـــذي 
يـــــجعل مـــــن وجـــــود قـــــيادة عـــــسكريـــــة إثـــــيوبـــــية لـــــقوات حـــــفظ الســـــلام فـــــي 
الــصومــال، أمــراً مــحفوفــاً بــالــشك والــريــبة، خــوفــاً مــن أن يــؤدي تــعارض 

 !2



المـــصالـــح بـــين الـــرغـــبة الـــتوســـعية لإثـــيوبـــيا مـــن جـــهة، والمـــصالـــح الأمـــنية 
الـصومـالـية مـن جـهة أخـرى، إلـى إهـمال الأخـيرة لـحساب الأولـى، وإلـى 
تـوظـيف قـوات حـفظ السـلام وفـق اعـتبارات خـاصـة بـتلك المـصالـح، ودون 
مــراعــاة لــلمهمة الأســاســية الــتي أنــشئت مــن أجــلها هــذه الــقوات، وهــي 

حفظ الأمن في الصومال!!
هــواجــس الــزمــن المــاضــي فــي مــخيلة الــصومــالــيين: فـــرغـــم أن (2)

المـــواجـــهات الـــدامـــية الـــتي يـــعانـــيها المـــجتمع الـــصومـــالـــي فـــي مـــقديـــشو 
وبــاقــي الأقــالــيم الــصومــالــية حــالــياً جــراء الخــروقــات الأمــنية والــضربــات 
الــقاســية لجــماعــة الشــباب، والــتي حــولــت الــقناعــات الــتاريــخية لــلشعب 
الـصومـالـي جـذريـاً إلـى النـقيض، مـن الـرفـض المـطلق لأي دعـم أو تـدخـل 
عـــــسكري مـــــن دول الـــــجوار فـــــي الـــــشأن الـــــداخـــــلي الـــــصومـــــالـــــي، إلـــــى 
الــترحــيب بهــذا الــدعــم مــؤخــراً لــتحقيق الأمــن والاســتقرار فــي الــصومــال 
حــــفاظــــاً عــــلى الأرواح والمــــمتلكات، إلا أن الــــهواجــــس الــــذهــــنية المــــتعلقة 
بجــذور الــنزاع الإثــيوبــي/الــصومــالــي الــقديــم، والــذي يــعود تــاريــخه إلــى 
الــقرون الــوســطى مــمتداً عــبر ســنوات قــاســية مــن الحــروب المــتبادلــة بــين 
الــبلديــن، والــتي خــلفت أوضــاعــاً مــدمــرة عــلى كــل المســتويــات، وخــاصــة 
الحــــرب المــــتبادلــــة بــــينهما فــــي الــــنصف الــــثانــــي مــــن الــــقرن العشــــريــــن، 
وتحــــديــــداً عــــام 1977، هــــذه الــــهواجــــس الــــذهــــنية تــــلقي بــــظلالــــها عــــلى 
مــــخيلة الــــصومــــالــــيين المــــعاصــــريــــن، وكــــذلــــك عــــلى مــــخيلة بــــعض خــــبراء 
الــسياســة والاقــتصاد والــعسكريــة فــي الــصومــال، تــجاه(قــيادة إثــيوبــية 
عــسكريــة لــلأمــيصوم فــي الــصومــال)، خــشية أن يــؤدي وجــود مــثل هــذه 
الـــقيادة إلـــى الـــتمهيد بـــشكل أو بـــآخـــر إلـــى تـــكرار الـــتدخـــلات الإثـــيوبـــية 
الـــعسكريـــة الـــسابـــقة فـــي الـــصومـــال، بـــما يـــعود بـــالـــعلاقـــات بـــين الـــبلديـــن 
إلـــى حـــيز الـــصراع المـــتبادل والمـــصالـــح المـــتضاربـــة، خـــاصـــة مـــع وجـــود 

ملفات ثنائية عالقة بين البلدين!!
تـداعـيات الـخلاف المـصري الإثـيوبـي: فـقد أدى الـتزامـن الـحادث (3)

والمـــفاجـــيء بـــين تـــولـــي إثـــيوبـــيا قـــيادة بـــعثة أمـــيصوم مـــن جـــهة، وتـــولـــي 
مـصر قـيادة الـدورة الـحالـية لـلاتـحاد الإفـريـقي مـن جـهة ثـانـية، مـع بـقاء 
الــخلاف المــصري الإثــيوبــي حــول حــصص مــياه الــنيل مــن جــهة ثــالــثة، 
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إلــى زيــادة المــخاوف بــشأن هــذه الاعــتبارات المــتشابــكة والمــتعارضــة بــين 
مـصالـح مـصر ومـصالـح إثـيوبـيا، الأمـر الـذي يـمكن فـي ظـله ــ وفـق هـذه 
المــــخاوف ــ مــــن أن يــــؤدي بــــحث الــــطرفــــين الــــسابــــقين عــــن مــــصالــــحهما 
الــخاصــة بــمعزل عــن المــصالــح الــصومــالــية الأمــنية، إلــى تــراجــع الــدور 
الأمـــني لـــقوات أمـــيصوم فـــي الـــصومـــال، بـــشكل قـــد تـــمتلك فـــيه جـــماعـــة 
الشـباب الـفرصـة لـلنيل بـقوة مـن الـداخـل الـصومـالـي، وإلـى تـوسـيع رقـعة 

تواجدها وسيطرتها على الأراضي الصومالية!!
وفــي حــــقيقة الأمــــر، فــــإنــــه عــــند تحــــليل المــــخاوف الــــسابــــقة بــــشأن الــــقيادة 
الإثــيوبــية الجــديــدة لــلأمــيصوم فــي الــصومــال، تجــدر الإشــارة إلــى أهــمية اعــتبار 
وتـــــقديـــــر كـــــافـــــة مـــــخاوف الـــــصومـــــالـــــيين تـــــجاه الـــــوضـــــع الأمـــــني الـــــخاص والـــــوضـــــع 
الإقـليمي الـعام لـبلدهـم، فـمثل هـذه المـخاوف جـديـرة بـتعزيـز مـبدأ الحـذر والاحـتياط 
تــجاه كــافــة الإجــراءات والــتوجــهات الــخارجــية والإقــليمية بــشأن الــصومــال وشــعبه، 
والــــحكمة تــــقول(مــــن خــــاف ســــلم)، وعــــلى كــــل حــــال تــــبقى كــــافــــة المــــخاوف جــــديــــرة 
بـالـتقديـر والاحـترام، ولـكن إذا أمـعناّ الـنظر فـي الـحالـة الـصومـالـية الـراهـنة بـصفة 
خـــاصـــة، والـــحالـــة الإفـــريـــقية فـــي مـــنطقة الـــقرن الإفـــريـــقي بـــصفة عـــامـــة، يـــتبين لـــنا 
جــــملة مــــن الاعــــتبارات تــــطيش بــــالمــــخاوف الــــسابــــقة بــــشأن قــــيادة إثــــيوبــــيا لــــقوات 

أميصوم، وهذه الاعتبارات هي: 
فــي ظــــل الــــظروف الــــراهــــنة لــــضربــــات الجــــماعــــات المتشــــددة والإرهــــابــــية عــــلى ▪

المســتوى الــدولــي عــامــة، والإفــريــقي خــاصــة، تــدرك جــميع الأطــراف فــي الــقارة 
الإفـريـقية، خـطورة الـعبث بـالأمـن الإقـليمي وفـق مـنطلقات وحـسابـات خـاصـة، 
وعـــــلى وجـــــه الـــــخصوص عـــــندمـــــا يـــــتعلق الأمـــــر بـــــقوات حـــــفظ الســـــلام فـــــي بـــــلد 
إفـــريـــقي مـــنفتح انـــفتاحـــاً كـــبيراً عـــلى قـــوى الإرهـــاب الـــدولـــي حـــدوديـــاً وأمـــنياً، 
الأمـر الـذي تحـظى مـعه الاعـتبارت الأمـنية بـأهـمية قـصوى لـدى كـافـة الأطـراف 
الإفــــريــــقية المــــساهــــمة فــــي قــــوات حــــفظ الســــلام وعــــلى رأســــها إثــــيوبــــياً، وهــــذه 
الأخيـرة عـلى وجـه الـخصوص، تدـرك تـمامـاً مـن النـاحيـة الأمنـية والاستـراتيـجية 
والاســـــتخباراتـــــية، أن الـــــبديـــــل المـــــتوقـــــع لـــــفقدان الأمـــــن فـــــي الـــــصومـــــال والـــــقرن 
الإفــــريــــقي، هــــو وقــــوع كــــافــــة دول المــــنطقة فــــي أيــــدي قــــوى الإرهــــاب الــــدولــــي، 
بــشكل لــن يــسمح لأي مــن الأنــظمة الــسياســية الــقائــمة، بــالــبقاء أو الاســتمرار؛ 
لـذا فـإن المـنطق الـصحيح يـؤكـد أن قـيام أي مـن الـدول الإفـريـقية، وخـاصـة فـي 
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مـنطقة الـقرن الإفـريـقي، بـالمـشاركـة فـي قـوات حـفظ السـلام لـلدفـاع عـن الأمـن 
الـصومـالـي، هـو فـي حـقيقيته دفـاع عـن الأمـن الإقـليمي عـامـة ولـيس عـن أمـن 
الـصومـال فـقط، وهـي مـهمة مـن الـصعب التسـليم بـخيانـتها أو الـتلاعـب والـعبث 

بها!!
مـــن الــــــصعوبــــــة بــــــمكان، الــــــقبول بــــــاحــــــتمال أن تــــــخضع قــــــوات حــــــفظ الســــــلام ▪

الإفـريـقية فـي الـصومـال، لـتوجـيهات أحـاديـة الـجانـب مـن قـبل الـدولـة الإثـيوبـية؛ 
إذ أن أيـة قـيادة عـسكريـة تـتولـى رئـاسـة هـذه الـقوات، لا يـمكنها غـالـباً أن تـعمل 
بـمفردهـا، وبـمعزل عـن الـتوجـيهات الـعامـة والـخاصـة لمـنظمة الاتـحاد الإفـريـقي، 
ومــــن ثــــم فــــمن غــــير المــــعقول أن تــــخضع قــــوات قــــادمــــة مــــن أوغــــندا، بــــرونــــدي، 
جـيبوتـي، كـينيا، إثـيوبـيا،...الـخ لـتوجـيهات شـخصية صـادرة مـن الـقائـد الـفرد، 
يـكون مـن شـأنـها الـعبث بـالأمـن الإقـليمي عـامـة والـصومـالـي خـاصـة، وبـما أن 
الاعـتبارات الأمـنية تحـظى بـأكـبر قـدر مـن المـعلومـاتـية المـتبادلـة بـين كـافـة الـدول 
المــــساهــــمة فــــي قــــوات أمــــيصوم، يــــبقى مــــن المســــتبعد جــــداً انــــفراد قــــائــــد هــــذه 
الــقوات بــاتــخاذ تــدابــير أحــاديــة أو شــخصية، إذ ســرعــان مــا ســيتم اكــتشاف 
هـــذه الـــتدابـــير وإبـــطالـــها!! هـــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى أن الـــقائـــد الإثـــيوبـــي الجـــديـــد 
لــقوات أمــيصوم، مــشهود لــه بــخبرات واســعة فــي مــجال الانــضباط الــعسكري 
والأمــــــــني والــــــــقيادي، وهــــــــو مــــــــا يــــــــعني أنــــــــه ذو درايــــــــة كــــــــبيرة عــــــــلى المســــــــتوى 
الـشخصي بخـطورة الـنواحـي الأمـنية الإقـليمية وبـما تـعنيه قـيادتـه لـقوات حـفظ 
الســــلام؛ فــــالــــرجــــل تــــزيــــد خــــبراتــــه الــــعسكريــــة عــــلى الــــثلاثــــين عــــامــــاً، كــــما أنــــه 
مــتخصص فــي إدارة الأعــمال، ووفــق الــتصريــحات الــصادرة عــنه فــإنــه يــدرك 

تماماً خطورة المهمة التي يكلف بها بخصوص حفظ الأمن في الصومال!!
بـــالـــنظر إلــــى المــــخاوف الــــتي تســــتند إلــــى رغــــبات إثــــيوبــــيا الــــتوســــعية، فــــإنــــه ▪

بــــــحساب المــــــصالــــــح، يــــــجب الــــــترحــــــيب بــــــقيادة إثــــــيوبــــــية لــــــقوات أمــــــيصوم فــــــي 
الــصومــال؛ إذ أن مــا يــمثله الــصومــال مــن مــصدر حــيوي لــلمصالــح الإثــيوبــية،  
مــــن شــــأنــــه أن يــــدفــــع إثــــيوبــــيا بــــاتــــجاه مــــعاكــــس لــــتلك المــــخاوف المــــزعــــومــــة؛ أي 
بــاتــجاه بــذل أقــصى الجهــد مــن أجــل دعــم الحــليف الــصومــالــي لــتحقيق الأمــن 
والاســـــتقرار بـــــشكل يـــــسمح بـــــتذلـــــيل كـــــافـــــة الـــــعقبات الـــــتي تـــــحول دون تـــــحقيق 
المــــصالــــح المشــــتركــــة بــــين الــــبلديــــن، وهــــو مــــا يــــعني بــــكل بــــساطــــة أن اســــتقرار 
الـصومـال الأمنـي وقيـام قوـات حفـظ السـلام أميـصوم بـمباشرـة مـهامـها الأمنـية 
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عـــلى أكـــمل وجـــه، مـــن شـــأنـــه أن يـــفتح لإثـــيوبـــيا بـــاب الاســـتفادة الـــقصوى مـــن 
الحليف الصومالي، والعكس صحيح كذلك!!

وفــيما يــــتعلق بــــمخاوف بــــعض الــــصومــــالــــيين مــــن تــــاريــــخية الــــنزاع الإثــــيوبــــي ▪
الــصومــالــي، وخــطره عــلى تــوجــهات إثــيوبــيا تــجاه مــلف الأمــن بــالــصومــال فــي 
ظـل قـيادة الأولـى قـوات حـفظ السـلام أمـيصوم مـؤخـراً، فـهي مـخاوف فـي غـير 
محـــلها إلـــى حـــد بـــعيد، وذلـــك بـــالـــنظر إلـــى الـــتطورات الإيـــجابـــية الـــكبيرة الـــتي 
طــــرأت عــــلى مجــــمل عــــلاقــــات الــــدول الإفــــريــــقية فــــي مــــنطقة الــــقرن الإفــــريــــقي، 
وخــاصــة عــلاقــات إثــيوبــيا/إريــتريــا/الــصومــال، ومــا شهــدتــه هــذه الــعلاقــات مــن 
تــدشــين شــراكــات أمــنية واســتراتــيجية واقــتصاديــة تــدفــع بــاتــجاه تــعزيــز الأمــن 
المشـــــترك، والـــــعمل عـــــلى تـــــحقيق طـــــفرة فـــــي المســـــتوى المـــــعيشي لـــــشعوب هـــــذه 
الــــــدول، وفــــــق مــــــعطيات إقــــــليمية إيــــــجابــــــية مــــــن حــــــيث الانــــــفتاح المــــــتبادل عــــــلى 
المــصالــح المشــتركــة، وتــنحية الــخلافــات والــنزاعــات الــقديــمة جــانــباً، الأمــر الــذي 
يـــعني بـــما لا يـــدع مـــجالاً لـــلشك أن الـــقيادات الـــسياســـية لهـــذه الـــدول، أدركـــت 
وبــــشكل قــــطعي، خــــطورة الــــغوص فــــي الــــنزاعــــات المــــتبادلــــة عــــلى تــــقدم حــــياة 
الأفــارقــة ســياســياً واجــتماعــياً واقــتصاديــاً، وكــذلــك خــطورتــه عــلى عــمر الأنــظمة 
الـسياسـية فـي الـقارة الإفـريـقية؛ لـذا فـإنـه مـن المسـتبعد حـتماً فـي ظـل الـظروف 
الإيــجابــية الــراهــنة، أن تــقوم إثــيوبــيا بــاســتغلال قــيادتــها لــقوات حــفظ الســلام 

في الصومال لتحقيق أهداف عسكرية خاصة وأحادية الجانب!!
وعــلى مســـتوى المـــخاوف المـــرتـــبطة بـــالـــخلاف المـــصري/الإثـــيوبـــي حـــول مـــياه ▪

الـنيل، وتـداعـيات هـذا الـخلاف عـلى الـواقـع الأمـني الـصومـالـي فـي ظـل قـيادة 
إثـــــيوبـــــية لـــــقوات أمـــــيصوم فـــــي الـــــصومـــــال، وقـــــيادة مـــــصريـــــة لمـــــنظمة الاتـــــحاد 
الإفـريـقي، فـإن هـذه المـخاوف تـتسم بـشيء مـن المـبالـغة والسـلبية، خـاصـة إذا 
اســتحضرنــا المــرونــة الإثــيوبــية عــلى يــد (آبــي أحــمد) تــجاه مــصر عــامــة، وتــجاه 
مـــــــلف مـــــــياه الـــــــنيل عـــــــلى وجـــــــه الـــــــخصوص، وكـــــــذلـــــــك الـــــــحال إذا نـــــــظرنـــــــا إلـــــــى 
الـتداعـيات الإيـجابـية الـتي يـمكن أن تـترتـب عـلى مـنافـسة إثـيوبـيا ومـصر عـلى 
الــنفوذ فــي الــصومــال، هــذا بــافــتراض وجــود مــثل هــذا الــتنافــس بــشكله الــحاد 
والمـعقد الـذي تـتناولـه بـعض الـدوائـر التحـليلية الـخاصـة، فهـذا الـتنافـس لاشـك 
أنــه ســيكون فــي صــالــح الــصومــال وشــعبه؛ إذ ســيؤدي تــنافــس الــبلديــن غــالــباً 
إلـى الـتقارب الـفاعـل والإيـجابـي مـع الـصومـال فـي مـلفات عـديـدة أبـرزهـا المـلف 

 !6



الأمـــني، وهـــو مـــا نـــلمسه بـــالـــفعل حـــالـــياً مـــن مـــصر تـــجاه الـــوضـــع الأمـــني فـــي 
الـــصومـــال؛ حـــيث تـــتبنى مـــصر حـــالـــياً فـــي ظـــل رئـــاســـتها لـــلاتـــحاد الإفـــريـــقي 
جــهوداً ومــبادرات إيــجابــية فــي دعــم الــجيش الــصومــالــي والــعمل عــلى تــطويــر 
المــــنظومــــة الــــعسكريــــة الــــصومــــالــــية، وإمــــداد الأجهــــزة الأمــــنية الــــصومــــالــــية بــــما 
تـحتاجـه مـن مـعدات وخـبرات!! ومـن جـهة إثـيوبـيا، فـإنـه فـي حـال وجـود مـنافـسة 
بـــينها وبـــين مـــصر تـــجاه الـــصومـــال، فـــسوف تـــكون مـــنافـــسة إيـــجابـــية وليســـت 
ســــلبية، وســــوف يــــكون مــــن نــــتائــــجها تــــعزيــــز مــــنظومــــة الأمــــن الــــصومــــالــــي فــــي 
المــــناطــــق البحــــريــــة، وكــــذلــــك تــــعزيــــز الحــــمايــــة لــــثروات الــــصومــــال الــــنفطية فــــي 
المـــناطـــق الـــساحـــلية!! وبـــصفة عـــامـــة لـــن تخســـر الـــصومـــال شـــيئاً مـــن تـــنافـــس 

مصر وإثيوبيا، بل ستكون الرابحة في كل الأحوال دون شك!! 
وبــــناء عــــــلى قــــــياس مــــــدى كــــــفاءة الــــــقيادة لــــــقوات حــــــفظ الســــــلام الإفــــــريــــــقية ▪

أمـــيصوم، فـــإن وقـــوع اخـــتيار الاتـــحاد الإفـــريـــقي عـــلى الـــقيادة الإثـــيوبـــية لهـــذه 
الــقوات، لــه بــالــتأكــيد دلالــته الــخاصــة والــنابــعة مــن الــعديــد مــن المــشاروات بــين 
الـدول الأعـضاء داخـل الاتـحاد، وفـي الـحقيقة فـإن تـواجـد قـيادة إثـيوبـية بهـذه 
الــــخبرات الانــــضباطــــية والــــعلمية المــــتراكــــمة، وتــــحت مــــظلة الانــــفتاح الإيــــجابــــي 
لإثـــــــيوبـــــــيا عـــــــلى دول الـــــــجوار، وفـــــــي ضـــــــوء تجـــــــربـــــــة آبـــــــي أحـــــــمد فـــــــي احـــــــتواء 
المـــعارضـــين الـــسياســـيين وبـــعض عـــناصـــر الجـــماعـــات المســـلحة، يـــمنح الـــقيادة 
الجــديــدة لــقوات أمــيصوم مــيزة مســتقبلية فــي تــحقيق نــتائــج إيــجابــية مــلموســة 
فـــــي مـــــجال مـــــكافـــــحة أو احـــــتواء الـــــعناصـــــر المتشـــــددة، وخـــــاصـــــة مـــــن جـــــماعـــــة 
الشــــــباب، إذ مــــــن المــــــتوقــــــع أن يــــــؤدي تــــــكليف إثــــــيوبــــــيا بــــــقيادة أمــــــيصوم فــــــي 
المسـتقبل الـقريـب، إلـى تـبني اسـتراتـيجية جـديـدة فـي مـواجـهة جـماعـة الشـباب 
المتشـددة، سـواء عـلى مسـتوى التحـركـات الـعسكريـة والأمـنية والاسـتخباراتـية، 
أو عـــلى مســـتوى الاحـــتواء والاســـتقطاب الـــفكري الـــناعـــم لـــبعض عـــناصـــرهـــا، 
وسـوف يـساعـد عـلى ذلـك بشـدة تـصفير الـخلافـات الـبينية لـلإثـيوبـيين مـع دول 
الــجوار، والشــراكــات الأمــنية المــتبادلــة مــعهم، الأمــر الــذي ســيمكن مــن إحــكام 
الـــسيطرة والمـــراقـــبة عـــلى مجـــمل تحـــركـــات عـــناصـــر الحـــركـــة داخـــل الـــصومـــال 
وخــارجــها، مــا سيمهــد لــلتأثــير الســلبي عــليها وعــلى عــناصــرهــا، بــشكل يــمكن 
أن يـقلص جـداً مـن تـواجـدهـا وحـضورهـا فـي المشهـد الـصومـالـي خـلال الـفترة 

القريبة القادمة وهو ما نتمنى تحقيقه بكل تأكيد!!
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استنتاجات
المـخاوف مـن قـيادة إثـيوبـيا لـقوات أمـيصوم فـي الـصومـال مـبالـغ فـيها وليسـت 1.

فـي محـلها، ولا يـجب الـتعاطـي الإيـجابـي مـع هـذه المـخاوف، الـلهم إلا بـمقدار 
أخــذ الــحيطة والحــذر الــعام الــذي يــجب اتــخاذه فــي كــافــة الأحــوال والأوضــاع 

بصرف النظر عن الأطراف والأشخاص. 
اتــخاذ تــدابــير أحــاديــة مــن قــبل شــخصية قــائــد قــوات أمــيصوم بــشكل يــؤدي 2.

إلـى الـعبث بـالأمـن الـصومـالـي والأمـن الإقـليمي، أمـر مسـتبعد وصـعب تـنفيذه 
مـــن الـــناحـــية الـــعملية والمـــيدانـــية والـــعسكريـــة، كـــما أنـــه مـــناف لـــلمنطق الـــعقلي 
السـليم، خـاصـة فـي المـرحـلة الـراهـنة، بـفعل تـعدد أطـراف الـدول المـشاركـة فـي 
هـذه الـقوات مـن جـهة، ولـقدرة جـميع الأطـراف المـشاركـة عـلى اتـخاذ إجـراءات 
احـــترازيـــة ســـريـــعة لإبـــطال تـــلك الـــتدابـــير مـــن جـــهة أخـــرى، ثـــم لإدراك خـــطورة 
هــــذه الــــتدابــــير عــــلى الأمــــن الإقــــليمي لــــدى ذهــــنية جــــميع الأطــــراف بــــما فــــيهم 

القيادة الإثيوبية من جهة ثالثة.
المـــصالـــح الإثـــــيوبـــــية فـــــي الـــــصومـــــال تـــــدفـــــع بـــــاتـــــجاه قـــــيام الـــــقيادة الجـــــديـــــدة 3.

لأمـيصوم بـبذل كـافـة الـجهود المـؤديـة لـحفظ الأمـن فـي مـقديـشو وعـموم الأقـالـيم 
الـصومـالـية، وذلـك بـفعل الارتـباط الـكبير بـين تـحقيق أمـن واسـتقرار الـصومـال 
مـــــن جـــــهة، وتـــــمكن إثـــــيوبـــــيا مـــــن تـــــحقيق مـــــصالـــــحها المشـــــتركـــــة والمـــــتبادلـــــة مـــــع 
الـصومـال مـن جـهة أخـرى؛ لـذا فـمن المسـتبعد أن يـتم تـوظـيف قـيادة أمـيصوم 

في تحقيق مصالح أحادية لإثيوبيا.
فـقدان الأمـن فـي الـصومـال يـعني فـقدان الأمـن فـي مـنطقة الـقرن الإفـريـقي، 4.

وتـــقصير أمـــيصوم فـــي مـــواجـــهة الـــعناصـــر الـــعنيفة والمتشـــددة فـــي الـــصومـــال، 
يـعني وقـوع مـنطقة الـقرن الإفـريـقي جـميعها فـي أيـدي الجـماعـات المتشـددة، 
وعـــلى رأســـها الـــقاعـــدة وداعـــش، وهـــذا كـــله تـــدركـــه الـــقيادة الإثـــيوبـــية الجـــديـــدة 
لأمـــــيصوم، وتـــــضعه فـــــي الحســـــبان، وهـــــو مـــــا يـــــحول دون إخـــــلالـــــها بـــــالـــــقيادة 

النزيهة والجادة لهذه القوات. 
تـنافـس مـصر وإثـيوبـيا عـلى الـصومـال، هـو فـي مجـمله فـي صـالـح الـصومـال 5.

مـن الـناحـيتين الأمـنية والاقـتصاديـة؛ فـمن الـناحـية الأمـنية سـتكسب الـصومـال 
دعـم الـبلديـن فـي الـنواحـي الـلوجيسـتية والشـراكـات الأمـنية والمـعلومـاتـية، ومـن 
الــــناحــــية الاقــــتصاديــــة ســــيتعزز أمــــن الــــصومــــال فــــي مــــناطــــق وجــــود الــــثروات 
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الـــتجاريـــة والـــنفطية وخـــاصـــة فـــي المـــناطـــق الـــساحـــلية، ومـــن جـــهة أخـــرى، فـــإن 
رئــــــاســــــة مــــــصر لــــــلاتــــــحاد الإفــــــريــــــقي ســــــتعزز مــــــن الــــــدعــــــم المــــــصري الأمــــــني 
لـــلصومـــال، فـــي حـــين ســـتؤدي قـــيادة إثـــيوبـــيا لأمـــيصوم، إلـــى تـــعزيـــز المـــصالـــح 

المشتركة بين الصومال وإثيوبيا بما يخدم الملفين الأمني والاقتصادي. 
توصيات 

طــرح الــــهواجــــس والمــــخاوف جــــانــــباً مــــن أجــــل تــــعزيــــز الــــعلاقــــات الــــصومــــالــــية 1.
الإيـــــجابـــــية بـــــدول الـــــجوار وعـــــلى رأســـــها إثـــــيوبـــــيا، واعـــــتبار الـــــقيادة الإثـــــيوبـــــية 
الجــديــدة لأمــيصوم فــرصــة جــيدة لكســب المــزيــد مــن الــدعــم الأمــني والشــراكــات 
الــــشامــــلة عــــلى كــــل المســــتويــــات الــــسياســــية والاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية، إلــــى 
جـانـب الـتعاطـي الإيـجابـي مـع كـافـة المـبادرات الـداعـمة لـتعزيـز مـنظومـة الأمـن 

الصومالية في كافة مستوياتها العليا والدنيا. 
الـــتوظـــيف الـــــجيد لاحـــــتمالـــــية الـــــتنافـــــس الـــــقائـــــم بـــــين مـــــصر وإثـــــيوبـــــيا تـــــجاه 2.

الـــصومـــال، والاســـتفادة مـــن كـــافـــة الـــخبرات الأمـــنية المـــتواجـــدة لـــدى الـــجانـــبين 
وخــــاصــــة لــــدى الــــجانــــب المــــصري، جــــنباً إلــــى جــــنب مــــع مــــحاولــــة الــــقيام بــــدور 
صـــومـــالـــي وســـيط لـــتعزيـــز الـــعلاقـــات الـــثنائـــية بـــين مـــصر وإثـــيوبـــيا بـــما يـــحفظ 
لـــــلصومـــــال الـــــدور الإقـــــليمي الـــــفاعـــــل والـــــذي يـــــمكنه أن يـــــعزز مـــــن عـــــلاقـــــاتـــــها 

ومنظومتها الأمنية والعسكرية مستقبلاً. 
تــوظــيف الــــقيادة الإثــــيوبــــية الجــــديــــدة لأمــــيصوم، فــــي ظــــل عــــلاقــــات إثــــيوبــــيا 3.

الــــــجيدة بــــــدول الــــــجوار فــــــي المــــــرحــــــلة الــــــراهــــــنة، فــــــي اكــــــتساب خــــــبرات أمــــــنية 
ومــعلومــاتــية واســتراتــيجية جــديــرة بــتحقيق نــجاحــات كــبيرة فــي تــطويــق جــماعــة 
الشــــباب والحــــد مــــن خــــطورتــــها وإبــــطال ضــــربــــاتــــها فــــي الــــداخــــل الــــصومــــالــــي 

والمحيط الإقليمي.  
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